
 القاهرة – تنطلق الســــبت بمدينة شرم 
الشــــيخ المصرية فعاليات الدورة السادسة 
من مهرجان شرم الشــــيخ الدولي للمسرح 
الشــــبابي بمشاركة ســــت وثلاثين دولة من 

مختلف قارات العالم.

ويكرّم المهرجان خــــلال دورته الحالية 
تسع شخصيات مســــرحية ما بين مصرية 
وعربية ودوليــــة، حيث ســــيكرّم القائمون 
الافتتــــاح  حفــــل  خــــلال  المهرجــــان  علــــى 
الفنانة المســــرحية المصرية سميحة أيوب، 
كما ســــيتمّ تكريم الفنــــان الكويتي داوود 
حســــين، والإماراتي محمد ســــيف الأفخم 
باعتباره الشــــخصية المســــرحية العربية، 
وكذلــــك البلجيكي مارك بيســــون باعتباره 

الشخصية المسرحية الدولية.
وأكّــــدت نــــدا إبراهيــــم رئيــــس لجنــــة 
التنســــيق والمتابعة بمهرجان شرم الشيخ 

الدولي للمسرح الشبابي، أن المهرجان في 
دورته السادسة اســــتحدث أياما احتفالية 
واحتفائية بمســــيرة ورموز عدد من الدول 
العربيــــة من بينها تونــــس والعراق، حيث 
من المزمع الاحتفاء في التاســــع من نوفمبر 
الجاري برموز الفــــن العراقي، ليقع تكريم 
كل مــــن الفنانة آســــيا كمــــال والفنان رائد 
محســــن، وذلك بالتعاون مــــع جبار جودي 
نقيب الفنانين العراقيين الذي سيقيم ندوة 

فكرية عن التجربة المسرحية العراقية.
كما ســــيكرّم المهرجان خــــلال فعالياته 
التي تستمرّ حتى الحادي عشر من نوفمبر 
الجاري المخرج المسرحي التونسي الراحل 
عزالدين قنون، وســــيتضمّن الاحتفاء ندوة 

عن مسيرة المسرح التونسي.
ويُعتبر قنون (الخامس من يناير 1953 
– التاسع والعشــــرون من مارس 2015) أحد 
المخرجين البارزين في عالم الفن الرابع في 
تونــــس بفضل أعماله الفنية الناجحة، وقد 
حاز على الإجازة في الدراســــات المسرحية 
من جامعة السوربون عام 1980، وبعد سنة 

أسس فرقة ”المسرح العضوي“.
وفــــي العــــام 1985 قــــام بتحويل صالة 
قديمة للســــينما كانت متداعيــــة إلى منبع 
للفنــــون المســــرحية حملت اســــم مســــرح 
”الحمــــراء“ تتولى الإشــــراف عليــــه حاليا 

ابنته سيرين قنون.
وكتــــب قنون وأخرج عددا من الأعمال 
عــــام 1994،  المســــرحية أبرزها ”المصعد“ 
و“طيــــور الليــــل“ عــــام 1996، و“حــــب في 
الخريف“ عام 1997، و“نواصي“ عام 2000 

و“غيلان“ عام 2012.
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فعاليات الدورة السادسة من 

مهرجان شرم الشيخ للمسرح 

الشبابي تشهد مشاركة ست 

وثلاثين دولة عالمية

�

 دمشــق – يقـــدّم المســـرح القومي في 
ســـوريا فـــي عـــرض متجـــدّد مســـرحية 
”مقـــام إبراهيم وصفية“ التـــي كتبها وليد 
إخلاصـــي منذ عقـــود وســـبق وأن قُدّمت 
مـــرارا على خشـــبات المســـرح الســـوري 
والعربي. كانت أولاها عام 1996 من إخراج 
محمـــد طيلـــون، كمـــا قُدّمت فـــي الدراما 
التلفزيونية الســـورية من خلال مسلســـل 
كتبه محمد أبومعتوق وأخرجه فهد ميري 
عام 2008. وهي أحد أهم الآثار الأدبية التي 

كتبها وليد إخلاصي.
يدخل نـــص ”مقام إبراهيـــم وصفية“ 
منطقـــة شـــديدة الوعورة، وهي الســـجال 
والصراع القائم بين الفكر المتشـــدّد والفكر 
النيّر من خلال  قصة حب بين شـــاب يتيم 
”إبراهيـــم“ و“صفيـــة“ ابنـــة شـــيخ الحي 

وصاحب الفكر النيّر.

شهيدا الحب

إبراهيم جاء إلى الحي يتيما مشـــرّدا 
يبحـــث عن مأوى يضّمـــه، فلاقى عند أهل 
الحي الســـكن والمحبة، وعمـــل أجيرا عند 
الفـــران. وفـــي الحي فتـــاة تضـــجّ جمالا 
وأنوثة اســـمها صفية وهي ابنة الشـــيخ 

صالح إمام الحي.
تنشـــأ بين الشـــاب والفتاة علاقة حب 
صادقـــة، لكن خشـــية أن يعلـــم أهل الحي 
بعلاقتهما كانا يلتقيان خلســـة عند المقام، 
وذات يـــوم يعلم أحد زوّار المقام بقصتهما 
وهو مرزوق الشـــخص البســـيط الساذج 

صاحب الفكاهة والدعابة.
وفي حدث متواز، يعود شـــخصان من 
رحلة الحج، وهما أبوالروس زعيم الحي، 
وأبوالكيف تاجر المخـــدرات والخارج عن 
القانـــون. ويفصـــح أبوالروس عـــن نيّته 
الـــزواج بامـــرأة رابعة وهـــي صفية، لكن 
رغبته تلك تصطـــدم برغبة أبوالكيف لكي 
تكون صفية زوجته الثانية، ليبدأ الصراع 
العلني بينهمـــا والذي يحل أخيرا بإجراء 

قرعة بينهما حيث يربح أبوالروس.

يتجه الأخير إلى الشيخ صالح ويطلب 
يـــد ابنته للزواج، لكن الشـــيخ المسُـــتنير 
يرفـــض طلبـــه، لأن الفتـــاة صغيـــرة وهو 
ممّـــن لا يحبّذ زواج ابنته من رجل متزوّج، 

فيغضب أبوالروس ويصرّ على الانتقام.
وفي تقاطع في الأحداث، يخبر مرزوق 
أبوالروس بحقيقة علاقة صفية وإبراهيم، 
ويقرّر أبوالروس استغلال الفرصة ليفضح 
أمرهما. ويحدث ما لم يكن في الحســـبان، 
إذ تتحالف قوى الشرّ التي كانت متصارعة 
في ما بينها أبوالروس وأبوالكيف ضامة 
إليهما قوة الأمن وهو رجل الشرطة وكذلك 
مختـــار الحـــي، ليحاكموا الشـــيخ صالح 
وابنتـــه على الجريمـــة الأخلاقية المختلقة 

التي اقترفتها ابنته، حسب زعمهم.
الشـــيخ  فيرفـــض  المواجهـــة،  وتتـــم 
التهمـــة، لكن الشـــاهد الملك وهـــو مرزوق 
موجود ويخبر الشـــيخ بالحقيقة. تســـمع 
الفتاة التهم فتخرج على القوم كاشـــفة كل 
الأمـــر وأنها تحب إبراهيم فعلا، لكنهما لم 
يتجاوزا حدود الصـــواب وهو يُزمع طلب 

الزواج منها من أبيها.
تُلـــزم الحجة الشـــيخ صالـــح ويندفع 
تحـــت ضغـــط المجتمـــع لمحاســـبة ابنته 
صفية التي تقدّم نفســـها فداء له لو كانت 
مخطئـــة، يمســـك الوالـــد بالســـكين ويهمّ 
بذبحهـــا لولا تدخل إبراهيـــم الذي يفديها 
بنفســـه. ويقع الشـــيخ في حيرة من أمره، 
ويصارحه إبراهيم بحبه لصفية حبا حلالا 
ويريدها زوجة له. تغلب عاطفة الأب وفكره 
المســـتنير، فيقرّر تزوجيهما في ذات الليلة 

ويذهب لإعداد الأمر.
فـــي الأثناء يكـــون أحد العســـس من 
جماعة أبوالروس قد علم بالمســـألة نتيجة 
مراقبتـــه الأمر خلســـة وينقل لـــه الخبر، 
فيقرّر الانتقام بنفســـه، ويدفع طغاته لكي 
يحاصروا المقام الـــذي اختبأ فيه إبراهيم 
وصفية، ويطلقون النـــار عليهما فيموتان 

داخل المقام شهيدي الحب الطاهر.

توليفة عصرية

يقـــدّم العرض فـــي مقولتـــه النهائية 
مـــا هو أبعد من قصة الحـــب التي جمعت 
بين شـــاب وفتاة، فالعرض قدّم تشـــريحا 

واقعيـــا حياتيـــا عـــن مجتمـــع تســـوده 
حالة تلاقـــي المصالح بين المال والســـلطة 
وكهنـــوت رجال الديـــن، والتـــي تفرز في 
المجتمع شـــرا يحيط بكل من يقف في وجه 

مطامحها.
ففي العرض تلاقـــت مصالح الضدّين 
أبوالـــروس زعيم الحي صاحب الســـلطة 
وأبوالكيف تاجر المخدرات ورجل الشرطة 
الذي دبّر لإبراهيـــم تهمة حيازة المخدرات 
ومختـــار الحـــي الـــذي هو صـــدى صوت 
ـــرطية قدّم  هـــؤلاء جميعا. وضمن هذه الشَّ
العرض إسقاطا بشـــكل أو بآخر مع واقع 
معيـــش وعصري يمكـــن أن يكون موجودا 
في العديد من البلدان. فهناك المتشـــدّدون 
الذيـــن لا يتوّرعـــون عن قتـــل أي مخالف 
في الـــرأي، ويتحالف معهـــم المال وتجار 
المخدرات الذين ينشطون في هذه الحقبة، 
ويشكّلون قوى اجتماعية تعيث فسادا في 

المجتمعات التي تكون فيها.
وفـــي العرض قراءة لمـــا يولّده تحالف 
قوى الشـــر مـــن أضرار علـــى الناس ليس 

في قصص الحب التي يعيشونها فحسب، 
بل حتى في شؤون حياتهم العادية، حيث 
يسود الظلم وسطوة الشر ويغيب السلام 

في حياة الناس.

التي  الإشـــكالية  الشـــخصيات  ومـــن 
قدّمها العرض شـــخصية مـــرزوق، والتي 
أدّاهـــا مخـــرج العمل زيناتي قدســـية بما 
تحمله من قيم إنسانية واجتماعية. فبقدر 
ما تحمله الشـــخصية من بساطة وسذاجة 
وقـــدرة على طـــرح الطرافة فـــي المجالس، 
فإنهـــا تحمل فـــي الوقـــت عينـــه مخاطر 

على حياتها ومجتمعهـــا عموما، لإمكانية 
استغلالها من قبل قوى الشر في الوصول 

إلى مآرب دفينة.
شــــخصية مرزوق كانــــت محورية في 
سياق العمل ومحركا لأحداثه، فمنها عرف 
أبوالــــروس قصة حــــب إبراهيــــم لصفية، 
وهي الشــــخصية التي دفعت ثمن موقفها 
الصادق من الشــــيخ صالــــح الذي تعارض 
مع موقــــف قوى الشــــر لاحقــــا. وكأن هذه 
الشــــخصية تمثل معادلا لشــــرائح عريضة 
من الناس في كل المجتمعات البسيطة التي 
يســــكنها التخلف، بحيث تكــــون بعفويتها 

وبساطتها سببا في بؤسها وشقائها.
والعــــرض الــــذي قــــدّم على المســــرح 
القومي بدمشــــق من تأليف وليد إخلاصي 
وإعداد وإخراج زيناتي قدســــية، وتمثيل 
كل مــــن محمــــود خليلي ويوســــف المقبل 
وجمــــال نصــــار وصفاء رقمانــــي وقصي 
قدســــية ويوشع محمود وســــامر الجندي 
وعلاء الشــــيخ، إضافة إلى زيناتي قدسية 

في دور مرزوق.

وحفـــل التـــراث العربـــي بالعديد من 
حـــالات الحب التـــي تخلّـــد قصصا ظلت 
متناقلة جيلا عبر آخر. ففي الشعر العربي 
ظهـــرت قصة حب شـــهيرة بـــين قيس بن 
الملـــوح وليلى العامرية، ولم يســـمح والد 
ليلى بزواجهما ممّا أصاب قيس بالجنون، 
فسمي بمجنون ليلى وعاش شريدا وألّفت 

عنه العديد من الآثار الأدبية.
كذلك كان هنالك جميل بن معمر الملقب 
بجميـــل بثينة الذي فتن بفتـــاة في قبيلته 
هي بثينة بنت حيـــان بن ثعلبة، لكنه منع 
مـــن الـــزواج منها، وقـــال فيهـــا كثيرا من 
الشـــعر. وكذلـــك عرفت قصة حب لشـــاعر 
كبير هـــو كثير بن كثير بن عبدالرحمن بن 
الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي الذي 
أحـــب عزة حبا شـــديدا ومنع مـــن الزواج 
منها. لكنه ظل وفيا لحبه وهائما بها حتى 
بعـــد زواجها من غيره، فمـــا كان منه بعد 
علمه بزواجها وارتحالها إلى مصر إلاّ أن 
رحل وراءها وعاش فـــي مصر على مقربة 

منها حينا من الزمن.
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طرح مسرحي سوري معاصر للصراع المتكر

صدام الخير والشر

تقدّم بعض المســــــرحيات مقولات تصلح للعرض على امتداد سنوات وأجيال، 
بحيث يمكن اســــــتعادتها في كل حين. ومسرحية ”مقام إبراهيم وصفية“ التي 
كتبهــــــا الأديب وليد إخلاصي منذ عقود، واحــــــدة من الآثار التي قُدّمت مرارا 
على المسارح السورية من خلال فرق فنية محترفة وهاوية. وفي محاولة جديدة 
يقدّمها المســــــرح القومي في ســــــوريا عبر تناول أعدّه الفنان زيناتي قدســــــية 

استعرض فيه طروحات معاصرة عن الحب والمجتمع.

«مقام إبراهيم وصفية».. أسطورة عشق خالدة ثمنها الحياة

مهرجان شرم الشيخ يحتفي

بتجربتي العراق وتونس 

المسرحية

م تشريحا 
ّ

العرض قد

واقعيا عن مجتمع تسوده 

حالة تلاقي المصالح بين 

المال والسلطة وكهنوت 

رجال الدين

نضال قوشحة
كاتب سوري

 عمــان – بالتعـــاون بـــين وزارة الثقافة 
ونقابـــة الفنانين الأردنيين انطلق مســـاء 
الخميـــس مهرجـــان الأردن المســـرحي في 
دورتـــه الثامنة والعشـــرين على مســـرح 
المركـــز الثقافـــي الملكي بالعاصمـــة عمّان، 
بمشـــاركة عـــروض مـــن تونس وســـوريا 

والعراق والإمارات والأردن.
وتحمل الدورة اســـم الممثـــل والمؤلف 
والمخرج جميل عواد الذي توفي في الثامن 
والعشـــرين مـــن أكتوبر الماضـــي عن عمر 
ناهز الأربعة وثمانين عامـــا ”وفاء لذكراه 

وتخليدا لمنجزه الكبير وإرثه الفني“.
وولـــد عواد فـــي عمّان عـــام 1937 وقد 
اشـــتهر بـــأدوار الحـــزم والشـــدة، درس 
هندسة الديكور وعمل رئيسا لقسم الفنون 
التشـــكيلية في قســـم الثقافـــة وفنون عام 
1964، كمـــا عمل فـــي التلفزيـــون الأردني 
عنـــد افتتاحـــه عـــام 1968 ثم غـــادر عمّان 

ليعود عام 1974 ويخرج أول مســـرحية له 
والتي حملت عنوان ”الغائب“، وقدّم خلال 
مســـيرته الفنيـــة الممتدة لأكثر مـــن أربعة 
عقـــود مئتي مسلســـل تلفزيوني وســـبعة 

أفلام سينمائية.
وكرّم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل 
الأردنـــي حابس حســـين ومواطنه المخرج 
عبداللطيف شما عن مجمل إنجازاتهما في 

تنمية وتطوير المسرح الأردني.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــوزارة الثقافة 
الأردنيـــة هـــزاع البراري فـــي كلمته ”هذه 
عمّـــان هذا المســـاء تزدهي بهـــذه النجوم 
مـــن المبدعـــين، تعـــود الحيـــاة للمســـرح 

وللمسرحيين“.
وأضـــاف ”هـــذا ليس مجـــرد مهرجان 
للعـــروض المســـرحية، هناك حالـــة فكرية 
وثقافيـــة، ندوات وتعقيـــب وحوارات على 

الهامش، مستمرة ومتواصلة“.

وعقـــب انتهـــاء مراســـم الحفل عرض 
”طيـــور  الأردنيـــة  المســـرحية  المهرجـــان 
من تأليـــف إياد هاني الريموني  الأبابيل“ 
وإخراج فـــراس الريمونـــي وبطولة منذر 
خليـــل ومحمـــود الزغـــول وعبدالله خليل 
ووفـــاء عيســـى وصبحي صبح وتســـنيم 

هاشم.
ويشـــارك الأردن في المهرجـــان الممتّد 
حتى الرابع عشـــر مـــن نوفمبـــر الجاري 
بمجموعـــة من العـــروض الجديـــدة منها 
فـــاروق،  عصمـــت  للمخـــرج  ”صناديـــق“ 

للمخرج كرم الزواهرة،  و“الروح الأبديـــة“ 
للمخرج حكيم  و“ستُغســـل يا نهر الأردن“ 
حـــرب، و“حدث فـــي الجنـــة“ للمخرج زيد 

خليل مصطفى و“مدرقة“ لعمر الضمور.
وإلى جانب العروض الأردنية تحضر 
لبســـام حميدي،  مـــن ســـوريا ”المنديـــل“ 
لحمـــادي الوهايبي من تونس،  و“الروبة“ 
و“ليلة مقتل العنكبوت“ لإلهام محمد غلوم 
مـــن الإمـــارات وأخيرا ”ذا هـــوم“ (البيت) 
لغانم حميـــد من العراق، وهي مســـرحية 
تدين الإرهاب بكل أشكاله، وتمنح القدسية 

إلى الإنسان باعتباره قيمة عليا.
وتناقش ضعف الفـــرد أمام الضغوط 
الكبيـــرة التـــي يتعـــرّض لها فـــي الحياة 
بســـبب الإرهاب، فيضطر في لحظة ضعف 
للقيـــام بأفعال لا يؤمن بها مســـاوما على 
مبادئـــه وأخلاقه، لكنه فـــي النهاية يتمرّد 
علـــى نفســـه ويواجـــه الإرهاب بـــكل قوة 
وعزيمة حاملا ســـيفه للدفـــاع مجدّدا عن 

مبادئه السامية.
ويشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه 
البصريـــة“  والفنـــون  المســـرح  ”مديريـــة 
بالتعـــاون مع ”نقابة الفنّانـــين الأردنيّين“ 

ندوات تقييمية للعروض المشـــاركة وندوة 
فكريـــة بعنوان ”مســـرح ما بعـــد الدراما“ 
يديرها الناقد عمر نقرش، وورشـــتي عمل 
يقدّمها كريم دكروب  حول ”تحريك الدمى“ 
مـــن لبنـــان و“تقنيـــات الإخـــراج وإدارة 

الممثل“ للمخرج هشام شكيب من المغرب.
ويقتصر حضـــور العروض واللقاءات 
التفاعلية على المســـجلين بتطبيق ”ســـند 
للمحصّنـــين بلقـــاح كورونا مع  أخضـــر“ 
الالتزام بنسبة إشغال للمسارح في حدود 

الخمسين في المئة.

المهرجان يشهد في دورته 

الجديدة عرض عشرة أعمال 

مسرحية من الأردن وتونس 

وسوريا والإمارات والعراق
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مهرجان الأردن المسرحي يطلق 

اسم الفنان الراحل جميل عواد على دورته الجديدة

«البيت».. للعراقيين وإن اختلفوا


